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و اعلم أن قوما ممن لم يعرف حقيقة فضل أمر المؤمنن عليه السلام زعموا أن عمر كان أسوس منه و إن كان
هو أعلم من عمر و صرح الرئيس أبو علي بن سينا بذلك في الشفاء في الحكمة و كان شيخنا أبو الحسن يمل
إلى هذا و قد عرض به في كاب الغرر ثم زعم أعداؤه و مباغضوه أن معاوية كان أسوس منه و أصح تدبرا و قد

سق لنا بحث قديم في هذا الكاب في بيان حسن سياسة أمر المؤمنن ع و صحة تدبره و نحن نذكر هاهنا ما
لم نذكره هناك مما يلق بهذا الفصل الذي نحن في شرحه .

اعلم أن السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه و بما رى فيه صلاح ملكه و تمهيد أمره و
توطيد قاعده سواء وافق الشريعة أو لم وافقها و متى لم يعمل في السياسة و التدبر بموجب ما قلناه فبعيد

أن ينتظم أمره أو يستوق حاله و 1أمر المؤمنن كان مقيدا بقود الشريعة مدفوعا إلى اتباعها و رفض ما يصلح
اعتماده من آراء الحرب و الكيد و التدبر إذا لم يكن للشرع موافقا فلم كن قاعده في خلافه قاعدة غره ممن

لم يلزم بذلك و لسنا بهذا القول زارن على عمر بن الخطاب و لا ناسبن إليه ما هو منزه عنه و لكنه كان مجتهدا
يعمل بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و رى تخصيص عمومات النص بالآراء و بالاسنباط من أصول

قتضي خلاف ما يقتضيه عموم النصوص و يكيد خصمه و يأمر أمراءه بالكيد و الحيلة و يؤدب بالدرة و السوط من
يتغلب على ظنه أنه يستوجب ذلك و يصفح عن آخرن قد اجترموا ما يستحقون به الأديب كل ذلك بقوة
اجتهاده و ما يؤديه إليه نظره و لم يكن أمر المؤمنن ع رى ذلك و كان يقف مع النصوص و الظواهر و لا

يتعداها إلى الاجتهاد و الأقيسة و يطق أمور الدنيا على أمور الدن و يسوق الكل مساقا واحدا و لا يضع و لا
رفع إلا بالكاب و النص فاخلفت طريقاهما في الخلافة و السياسة و كان عمر مع ذلك شديد الغلظة و

السياسة و كان علي ع كثر الحلم و الصفح و التجاوز فازدادت خلافة ذاك قوة و خلافة هذا لينا و لم يمن عمر بما
مني به علي ع منالتي أحوجه إلى مداراة أصحابه و جنده و مقاربتهم للاضطراب الواقع بطرق لك الفنة ثم لا

ذلك فنةو فنةثم فنةو كل هذه الأمور مؤثرة في اضطراب أمر الوالي و انحلال معاقد ملكه و لم يتفق لعمر شيء
من ذلك فشان بن الخلافتن فيما يعود إلى انتظام المملكة و صحة تدبر الخلافة .

 


